
:”. ــــة مــــن ســــايكس بيكــــو إلى “الدول
يا بعد الأسد ر مستقبل سور إعادة تصو

, يناير  | كتبه محمد بشير

يا الأسبوع الماضي بعد سقوط النظام، الناس تحتفل في الشوا طوال الوقت، كأنهم في زرت سور
حلم لا يريدون الاستيقاظ منه، لكن ما رأيته بجانب هذا الف لم يكن مجرد انعكاس لدولة عانت

كمله وصل إلى مرحلة ما قبل الصفر. ثورة وحربًا، بل لوطن بأ

البنية التحتية كانت شبه معدومة؛ طرقٌ مدمرة، مستشفيات مهجورة، ومؤسسات حكومية منهارة.
الخدمات الأساسية التي تُبقي الدول قائمة، كالكهرباء والماء والصحة والتعليم، كانت إما غائبة تمامًا
وإما تعمل بشكل بدائي لا يلبيّ الحد الأدنى من احتياجات الناس. تشعر حينها بثقل المسؤولية وربما

ر بثمن. غموض المستقبل، لكني أدركت أيضًا أن هذا الخراب يحمل في طياته فرصة لا تُقد

عندما تكون الدولة في وضع “تحت الصفر”، تُصبح هناك فرصة فريدة لإعادة البناء من البداية، من
يــا برؤيــة دون القيــود الــتي تفرضهــا الهياكــل القديمــة أو الأنظمــة المتهالكــة. هنــا، يمكــن أن تبــدأ سور
جديــدة كليًــا، مســتفيدة مــن الأدوات الحديثــة والنمــاذج المتطــورة لبنــاء دولــة حديثــة، تلــبيّ تطلعــات

شعبها وتُعيد لهم الأمل في المستقبل.

ومع انهيار المؤسسات القديمة، تبرز “الدولة 3.0” كنموذج مثالي، ليس فقط لاستعادة ما فُقد، بل
لإعادة تعريف مفهوم الدولة بالكامل. إنها فرصة لبناء نظام شفاف، مبتكر، وفعّال، يُعيد للسوريين

إحساسهم بالانتماء والكرامة.
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لطالما شكلّت اتفاقية سايكس-بيكو عام  ركيزة أساسية في تقسيم الشرق الأوسط الحديث،
ية الفرنســية والبريطانيــة المنطقــة إلى منــاطق نفــوذ دون أي اعتبــار حيــث قسّــمت القــوى الاســتعمار

للتنوع الثقافي أو التاريخي أو الديموغرافي.

يا من خلقت هذه الحدود المصطنعة دولاً هشّة سياسيًا ومجتمعات مفككة اجتماعيًا، وكانت سور
ية، وظلت تكافح أبرز الأمثلة على هذا الإرث، إذ وُلدت في سياق جيوسياسي فرضته القوى الاستعمار

مع هويتها وإدارتها منذ استقلالها.

يــة نتيجــة الثــورة والصراع المســتمر منــذ عــام ، تقــف البلاد اليــوم علــى مــع انهيــار الدولــة السور
حافة فرصة تاريخية لإعادة بناء نفسها من جديد، لكن إعادة البناء لا ينبغي أن تكون على أسُُس

الماضي الفاشلة.

يا فبدلاً من السعي لإعادة نموذج الدولة المركزية التقليدية الذي كرسّ الإقصاء والفساد، يمكن لسور
أن تتبــنى نمــوذج “الدولــة .”، وهــو نمــوذج حــديث يقــوم علــى التكنولوجيــا والشفافيــة ومشاركــة

كثر استدامة وازدهارًا. المواطنين، بهدف تحقيق نقلة نوعية نحو مستقبل أ

يــا أن تتجــاوز هــذا الإرث التــاريخي لتصــبح ومــع مــا تقــدم التكنولوجيــا الحديثــة اليــوم، يمكــن لسور
نموذجًا عالميًا لدولة تستثمر في العدالة والابتكار.

ية التقليدية؟ لماذا فشلت الدولة السور
ية إلى جذور سياسية وتاريخية، تبدأ من إرث سايكس-بيكو، مرورًا يعود الفشل البنيوي للدولة السور
يـا منـذ اسـتقلالها عـام  تطـوير بنيـة سياسـية يـة القمعيـة. لم تسـتطع سور بتعـاقب الأنظمـة المركز
تستوعب التنوع المجتمعي والديموغرافي، بدلاً من ذلك رُكزّت السلطة في يد أقلية محدودة، بينما

تُركت المحافظات الكبرى مثل حلب ودير الزور لتصا مشكلاتها دون دعم حقيقي.

يــة الشموليــة، معتمــدًا علــى القــوة العســكرية والأمنيــة جــاء عهــد الأســد ليكــرسّ نمــوذج الدولــة المركز
لإحكام قبضته على البلاد، ما عمّق الإقصاء والتهميش وزاد من تغذية الفساد والمحسوبية. كانت
ـا تحـوّل إلى شرارة لانفجـار اجتمـاعي في العـام ، حيـث فجّـرت الاحتجاجـات النتيجـة نظامًـا هش
الســلمية ســنوات مــن الغضــب الشعــبي المكبــوت، وتحــولت البلاد إلى ساحــة حــرب دمويــة، أدّت إلى

انهيار الدولة وتشظي المجتمع، مع دمار شامل للبنية التحتية، وتهجير الملايين.

يا أمام فرصة لإعادة بناء نفسها ليس فقط من حيث البنية اليوم، وبعد انتصار الثورة، تبدو سور
التحتية، بل على مستوى المفهوم الكلي للدولة. هنا، يُقدّم نموذج “الدولة .” رؤية متكاملة لبناء

دولة حديثة تلبيّ تطلعات المواطنين وتستجيب لتحديات العصر.



ما هي “الدولة 3.0″؟
“الدولة .” هي رؤية مبتكرة لدولة المستقبل، تقوم على استخدام التكنولوجيا لتطوير الحوكمة،
يــة، والشفافيــة، والشموليــة في كــل مســتوياتها، بخلاف الدولــة التقليديــة الــتي تعتمــد وتتبــنىّ اللامركز
علــى الهياكــل البيروقراطيــة المترهّلــة، تســتفيد “الدولــة .” مــن أدوات مثــل الذكــاء الاصــطناعي،
البلوكتشين، المدن الذكية، والأنظمة الرقمية لتقديم خدمات حكومية بكفاءة وسرعة مع تحقيق

الشفافية الكاملة.

هذا النموذج مصمّم خصيصًا ليعمل في سياقات ما بعد النزاع، حيث يمكنه تجاوز القيود التقليدية
وبناء منظومات متكاملة بسرعة تلبيّ الاحتياجات العاجلة للسكان، وفي الوقت ذاته يُؤسّس لدولة

قادرة على تحقيق الاستقرار والنمو طويل الأمد.

ــا بتبــنيّ نمــوذج “الدولــة ي فــرص بنــاء سور
″3.0

يا من نموذج “الدولة .” لإعادة تشكل الأمثلة التالية أبرز الأمثلة العملية لكيفية استفادة سور
بناء نفسها من الصفر، ورغم تعدد هذه المحاور وتكاملها، فإنها في جوهرها ترتكز على مبدأ رئيسي:

استخدام التكنولوجيا لتحقيق الشفافية والكفاءة، وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار.

كـثر عـدلاً الهـدف الأسـاسي مـن هـذا النمـوذج ليـس فقـط اسـتعادة مـا دمّرتـه الحـرب، بـل بنـاء دولـة أ
وشموليـة واسـتدامة. ومـا يلـي هـو ملخّـص لكـل مـن هـذه الفـرص، الـتي تمثّـل أركانًـا أساسـية لبنـاء

يا المستقبل. سور

ية: إعادة السلطة إلى المجتمعات المحلية 1. الحوكمة اللامركز
يــة، حيــث أدّت إلى كــبر أســباب تــدهور الدولــة السور يــة الســلطة في دمشــق أحــد أ لطالمــا كــانت مركز
تهميش المناطق الأخرى وعجزها عن تلبية احتياجات سكانها. لكن مع نموذج “الدولة .″، يتم
يــة، الــتي تمنــح المجتمعــات المحليــة ســلطة قلــب المعادلــة بالكامــل مــن خلال تبــنيّ الحوكمــة اللامركز

حقيقية لإدارة شؤونها.

في هذا النموذج، تُنشأ مجالس محلية منتخبة في كل منطقة، تتمتع بصلاحيات واسعة لتخطيط
يع الموارد، وتنفيذ الأولويات التي يحددها السكان. وبفضل أنظمة البلوكتشين، يمكن المشاريع، توز
للمواطنين المشاركة مباشرةً في اتخاذ القرارات عبر آليات شفافة للميزانية التشاركية، حيث يصوّتون
على كيفية إنفاق الموارد العامة في مجتمعاتهم. هذه الأنظمة الرقمية تضمن تتبع كل دينار يُنفق، ما

يُغلق أبواب الفساد ويعزز الثقة.



كــثر كفــاءة لاحتياجــات المنــاطق المختلفــة، شعــور بالعدالــة بين المــواطنين، النتيجــة؟ اســتجابة أسرع وأ
وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. لأول مرة، يصبح المواطن جزءًا من عملية اتخاذ القرار، وليس

مجرد متلق للقرارات المفروضة من الأعلى.

2. إعادة بناء البنية التحتية: سرعة وكفاءة بفضل التكنولوجيا
يا بدمار واسع للبنية التحتية، من الطرق والمستشفيات إلى شبكات الكهرباء تسبّبت الحرب في سور
والمياه، ما جعل إعادة الإعمار تحديًا ضخمًا. ومع ذلك، يُمكن لتقنيات “الدولة .” تقديم حلول

ذكية تضمن سرعة وكفاءة في إعادة البناء، مع تقليل التكاليف وتحقيق استدامة طويلة الأمد.

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن تحليل الأضرار وتحديد الأولويات بشكل علمي، حيث تُخصص
الموارد وفقًا للبيانات الفعلية، ما يقلل الهدر ويضمن أن الجهود تتركز على المناطق الأكثر احتياجًا.

إلى جانب ذلك، يمكن استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء وحدات سكنية ومستشفيات
بتكاليف منخفضة وفي وقت قياسي، ما يساعد في توفير المأوى والخدمات الصحية للسكان بأسرع

وقت ممكن.

أما المناطق الريفية، التي غالبًا ما تُترك دون خدمات أساسية، فيمكن إمدادها بالكهرباء عبر شبكات
الطاقة المتجددة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية والرياح، التي توفر حلولاً مستدامة وفعّالة.

النتيجــة؟ إعــادة تأهيــل المــدن والمنــاطق المــدمرة بسرعــة وكفــاءة، مــع تحسين جــودة البنيــة التحتيــة
يا المستقبل. بالاعتماد على تقنيات حديثة ومستدامة، ما يضع أساسًا قويًا لسور

3. الهوية الرقمية: إعادة بناء الثقة وإدماج الجميع
يا في سنوات الحرب هو غياب نظام هوية موثوق، ما أدّى إلى كبر التحديات التي واجهتها سور أحد أ
ــائقهم أو لم يتمكنــوا مــن تهميــش ملايين الســوريين، وخاصــة النــازحين واللاجئين، الذيــن فقــدوا وث
يًــا لإعــادة دمــج جميــع تســجيل أبنــائهم. في نمــوذج “الدولــة .″، تُصــبح الهويــة الرقميــة حلا جذر

السكان في منظومة الدولة.

يُبــنى هــذا النظــام علــى تقنيــة البلــوكتشين، مــا يضمــن تســجيل جميــع المــواطنين ببيانــات بيومتريــة
يــدة لكــل فــرد. عــبر هــذه الهويــة دقيقــة، مثــل بصــمات الأصــابع أو قزحيــة العين، لضمــان هويــة فر
الرقميــة، يمكــن للســوريين الوصــول بســهولة إلى الخــدمات الأساســية، كالرعايــة الصــحية والتعليــم

والمساعدات الإنسانية، دون الحاجة إلى أوراق تقليدية قد تكون مفقودة أو صعبة التحقق.

الأهم من ذلك أن هذا النظام يعيد الحقوق للنازحين واللاجئين، حيث يمكنهم استخدام هوياتهم
الرقمية لاستعادة ممتلكاتهم، أو حتى المشاركة في الانتخابات المحلية، ما يتيح لهم المساهمة في إعادة

بناء مجتمعاتهم.



النتيجة؟ نظام يحقق العدالة في الوصول إلى الخدمات، يبسط عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، ويعزز
يا المستقبل. ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الجديدة، ليصبح لكل فرد مكان في سور

. الاقتصاد الرقمي: بوابة للنمو والازدهار

الاقتصــاد الســوري، الــذي عــانى انهيــارًا شبــه كامــل، بحاجــة إلى إعــادة بنــاء جــذري
ــة ــة .، يمكــن يُعــاد هيكل ــد الثقــة والفــرص للمــواطنين. في نمــوذج الدول يعي
ية كثر كفاءة وشفافية، مع التركيز على التكنولوجيا كأداة محور الاقتصاد ليصبح أ

للنهوض.

ية: باستخدام تقنية البلوكتشين، يمكن أنظمة التمويل اللامركز
إنشاء منصات رقمية تمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولاً
مباشرًا إلى التمويل. هذه الأنظمة لا تضمن فقط الشفافية، بل تُشجع

الابتكار وتُعيد تنشيط الاقتصاد المحلي.

مناطق اقتصادية رقمية: يمكن تحويل مدن مثل دمشق وحلب إلى
مراكز اقتصادية رقمية، توفر بيئة ملائمة للشركات الناشئة والاستثمارات
ــة تحتيــة ــة وبني ــا والطاقــة المتجــددة، مــع إعفــاءات ضريبي في التكنولوجي

متطورة لجذب المستثمرين.

العمل عن بُعد: تطوير منصات للعمل عن بُعد يُتيح للسوريين دخول
سوق العمل العالمي، مما يوفر دخلاً مستدامًا، خصوصًا في المناطق التي

تعاني من ضعف النشاط الاقتصادي المحلي.

النتيجـة؟ اقتصـاد حـديث قـائم علـى الابتكـار والتكنولوجيـا، يسـاهم في اسـتعادة
الثقة، ويوفر مسارات جديدة للنمو والفرص. الاقتصاد السوري بحاجة إلى رؤية
يــا بمســتقبل الاقتصــاد طموحــة تهــدف إلى تحقيــق تنميــة مســتدامة وربــط سور

الرقمي العالمي.



5. خدمات عامة شفافة وفعّالة: القضاء على الفساد
ية، حيث تسرّبت الموارد العامة لطالما كان الفساد الإداري والمالي أحد أبرز أسباب انهيار الدولة السور
ـــدلاً مـــن أن تصـــل إلى مســـتحقيها. تميزّت الإدارة الحكوميـــة قبـــل الحـــرب إلى جيـــوب الفاســـدين ب
بالبيروقراطية الثقيلة، وغياب الشفافية، وضعف الرقابة، ما أدى إلى تفكك المؤسسات وفقدان الثقة
كبر، مع تزايد التنافس للسيطرة على بين المواطن والدولة. وفي بيئة ما بعد الحرب يصبح الخطر أ

الموارد وميزانيات إعادة الإعمار.

في نمــوذج “الدولــة .″، تتحــول الشفافيــة مــن شعــار نظــري إلى واقــع عملــي بفضــل التكنولوجيــا
الحديثة، التي تضمن تتبع كل ليرة تصرف لصالح الشعب.

كيف يحدث ذلك؟

تُستخدم تقنية البلوكتشين لتسجيل جميع عمليات الإنفاق الحكومي، بحيث تكون مرئية للجميع،
مــن المــواطنين إلى الجهــات الرقابيــة المحليــة والدوليــة. وبفضــل هــذه التقنيــة، يصــبح مــن المســتحيل

التلاعب بالأموال أو تحويلها إلى قنوات غير قانونية.

إلى جانب ذلك، تُساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراقبة أداء المؤسسات الحكومية، حيث تقوم
يادة الكفاءة. بتحليل العمليات والكشف عن أوجه القصور، مع تقديم اقتراحات لتحسين الأداء وز

يــع مواردهــا بفعاليــة، دون إهــدار أو تلاعــب، مــا يُعيــد بنــاء الثقــة بين النتيجــة؟ دولــة قــادرة علــى توز
يــد مــن الــدعم المــواطنين ومؤســساتهم. كمــا يعــزز هــذا النمــوذج الثقــة الدوليــة، مــا يفتــح البــاب لمز
والتعاون في جهود إعادة الإعمار. ببساطة، مع الشفافية تتحول الدولة إلى كيان يخدم الجميع بعدل

وكفاءة.

6. التعليم: بناء جيل رقمي
في عالم يتغير بسرعة مذهلة، يُصبح التعليم الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، خاصة في دولة مثل
يا التي عانت لأكثر من عقد من حرب دمّرت مدارسها، وحرمت ملايين الأطفال والشباب من سور

حقهم الأساسي في التعلم.

يــا التعليــم ليــس مجــرد أداة لإعــادة تأهيــل الأفــراد، بــل هــو الأســاس الــذي يمكــن أن تُبــنى عليــه سور
كـثر شمـولاً وحداثـة، مسـتخدمًا الجديـدة. في نمـوذج “الدولـة .″، يُعـاد التفكـير في التعليـم ليكـون أ

التكنولوجيا لتجاوز العقبات التقليدية.

كيف يمكن تحقيق ذلك؟

تطوير منصات تعليم رقمية باللغة العربية، مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال



والشبــاب الذيــن فــاتتهم ســنوات مــن التعليــم. تبــدأ هــذه المنصــات بتعليــم الأساســيات
ــد لتشمــل المهــارات المســتقبلية مثــل البرمجــة، ــوم، لكنهــا تمت ــات والعل ــالقراءة والرياضي ك

والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يه الطلاب لدخول سوق العمل الرقمي.
يمكن للأجهزة اللوحية المزودة بمناهج تعليمية رقمية أن تكون بديلاً سريعًا وفعّالاً عن

المدارس التقليدية، خاصة في المناطق النائية أو التي لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية.

أهمية التعليم ودمجه بالتكنولوجيا

سدّ فجوة التعليم: يمكنّ هذا النهج جيلاً كاملاً من تعويض ما فاته من معرفة ومهارات
بسبب الحرب.

مشرق: التعليم الرقمي لا يعد الشباب لسوق العمل التقليدي اقتصادي  مستقبل 
فحسـب، بـل يفتـح لهـم أبـواب الاقتصـاد الرقمـي العـالمي، حيـث يمكنهـم العمـل عـن بُعـد،

تطوير التطبيقات، أو حتى إطلاق مشاريعهم الخاصة.
المجتمعي: عندما يتمكن الأطفال والشباب من العودة إلى مسار الاستقرار  يز  تعز
ــد الأمــل للأسر ــا علــى الاســتقرار النفسي والاجتمــاعي، ويُعي ــم، ينعكــس ذلــك إيجابً التعلي

والمجتمعات.

النتيجــة؟ نظــام تعليمــي حــديث ومــرن لا يُعيــد فقــط الأفــراد إلى مقاعــد الدراســة، بــل يمكنّهــم مــن
يا نموذجًا للتعليم الرقمي في المنطقة. التعليم هنا ليس الإسهام في بناء بلدهم بأيديهم، وجعل سور

خيارًا، بل ضرورة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

ــــة 3.0″ هــــو أحــــد ــــاذا نمــــوذج “الدول لم
يا المستقبل؟ الحلول لسور

والمرونة: يعتمد النموذج على التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي الابتكار 
والبلــوكتشين لتقــديم حلــول سريعــة، مــا يقلــل مــن الــوقت والمــوارد اللازمــة للتغلــب علــى

العقبات التقليدية كالفساد والبيروقراطية.
المواطنين: يوفر أدوات رقمية تمكنّ المواطنين من المشاركة المباشرة في اتخاذ إشراك 
القــرارات، مثــل التصــويت علــى المشــاريع المحليــة، مــا يعــزز الشفافيــة ويعيــد بنــاء الثقــة بين

الدولة والشعب.
الدولي: تتيح الشفافية التي يوفرها النظام الرقمي توثيق وتتبع جميع الدعم  جذب 

كبر بثقة. عمليات الإنفاق، ما يشجّع المانحين الدوليين والمنظمات على تقديم دعم مالي أ
يع إعادة الإعمار: من خلال تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، تسر

يمكن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بسرعة وكفاءة، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا.
والشمولية: يضمن نظام الهوية الرقمية وصول جميع المواطنين، بمن فيهم العدالة 



النازحون واللاجئون، إلى الخدمات الحكومية والحقوق الأساسية بشكل عادل ومنظم.
البيئية: يعتمد النموذج على مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، ما الاستدامة 

يساهم في تقليل الانبعاثات الضارةّ وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
الحياة: يقدم خدمات رقمية متطورة في التعليم والرعاية الصحية جودة  تحسين 

كثر استقرارًا وحيوية. والتخطيط الحضري، ما يعزز رفاهية المواطنين ويخلق بيئة أ

يا لقيادة نموذج عالمي جديد فرصة سور
ية فرصة نادرة لإعادة بنائها كنموذج عالمي حديث، يدمج بين التكنولوجيا يمثل انهيار الدولة السور
يـا أن تتحـول إلى دولـة قائمـة علـى والحوكمـة الرشيـدة. عـبر تبـني نمـوذج “الدولـة .″، يمكـن لسور
يــة، ومشاركــة المــواطنين، لتكــون أول دولــة تتجــاوز الأنمــاط التقليديــة وتثبــت أن الشفافيــة، اللامركز

الفوضى ليست النهاية، بل بداية جديدة.

يــا، بخروجهــا مــن صراع مــدمر، قــادرة علــى قيــادة نمــوذج يُلهــم دولاً أخــرى في المنطقــة كــالعراق سور
واليمن وليبيا. يمكن لتجربتها أن تصبح مرجعًا لحلول تعتمد على تقنيات مثل البلوكتشين والذكاء
الاصـطناعي، لتقـديم خـدمات فعّالـة وتحقيـق العدالـة. كمـا يمكـن أن تصـبح مختـبرًا عالميًـا للابتكـار في

الحوكمة الرقمية، ما يجذب الاستثمارات الدولية ويضعها في قلب مشهد التكنولوجيا الحديث.

تطـبيق هـذا النمـوذج يمكـن أن يعيـد تعريـف الهويـة الوطنيـة للسـوريين، مـن خلال إشراكهـم في بنـاء
يــا رسالــة أمــل للعــالم، بــأن الــدول المنهــارة يمكــن أن دولــة تعكــس طموحــاتهم. وســيشكل نجــاح سور
تتجاوز الماضي وتبني مستقبلاً مستدامًا، ليس لنفسها فقط، بل كإسهام في استقرار وأمن المجتمع
ية تُعيد تعريف مفهوم الدولة في الدولي. هذا ليس مجرد مشروع لإعادة الإعمار، بل خطوة حضار

القرن الحادي والعشرين.
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